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نهدف عبر هذه الورقة على رأي رایموندكیرزویل  صاحب 

الذكاء البشري، سیكون ظهور نوع جدید من الذكاء على الأرض في بدایة القرن الحادي والعشرین قادر على أن یُنافِس الذكاء 

ز تجلیات هذا النوع الجدید من الذكاء وهل ستسعد به البشریة أم سیكون إلى تلمس أبر . البشري ویَسبقه في النهایة بشوط كبیر

  له جوانب رمادیة؟ 
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Abstract: 

Through this paper, we aim at the opinion of Raymond Kurzweil, the author of “The 
Age of Spiritual Machines,” that the greatest creations of the development of human 
intelligence, The emergence of a new type of intelligence on Earth at the beginning of the 
twenty-first century will be able to compete with human intelligence and eventually be far 
ahead of it. To touch the most prominent manifestations of this new type of intelligence, and 
will humanity be happy with it, or will it have gray aspects? 

It turned out to be a development of greater importance than any of the events that 
shaped human history, as it changed the laws of force, methods of production, lifestyles, and 
the controls of scientific research, In a way that opens the doors of the dangers of its escape, 
which made scholars and thinkers on a line between reassurance of its benefits and 
apprehension of its tyranny. 
Keywords: artificial intelligence, economic intelligence, software, machine learning. 
JEL classification:C45, H56, C88, O33. 
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  .مقدمة

كتلك  عسكریةهناك تطبیقات أمنیة و بات ، فمع نضج مجتمع المعلومات تعددت تطبیقات الذكاء الاصطناعي

القادرة على التصدي للهجمات الإلكترونیة وشن هجمات معاكسة تخترق النظم السیبرانیة للخصوم، فضلا عن استخداماته 

قصد تشخیص الأورام وإجراء الجراحات الدقیقة،  وهناك التطبیقات الطبیة ،القاتلة سواء عبر الروبوتات العسكریة أو الدرونات

  .ستخدم من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة الظواهر السلبیةبالإضافة إلى التطبیقات التي ت

وظیفیا نجحت تطبیقات الذكاء الاصطناعي الأولى في القیام بالمهام الروتینیة التي یمكن أن یقوم بها البشر في المصانع 

و استكشاف الفضاء أو والمكاتب، بل ونجحت في المهام  التي لا یمكن أن یقوم بها البشر كبعض تدخلات الاسعاف أ

  .أعماق المحیطات

وقد انقسمت آراء الخبراء حول الذكاء الاصطناعي بین من یرى أنه یحسّن حیاة الأفراد ویجعلها أكثر سهولة، حتى   

یتأسف على الوهم "، رئیس ومؤسس موقع الفیس بوك، أن كل من یخشى الذكاء  الاصطناعي فهو "مارك زوكربیرج"صرح 

بینما عبّر قسم آخر عن مخاوفه من التداعیات السلبیة للذكاء الاصطناعي على حیاة البشر إلى الحد الذي ". ویغالط البشر

  ".للقول بأن تطویر ذكاء اصطناعي كامل قد یمهد لنهایة الجنس البشري" ستیفن هوكینج"یذهب عالم الفیزیاء المعروف 

بمعنى أننا سنقتصر على عرض التجلیات  ،ناعينعمل هنا لإبراز تطور التطبیقات الاقتصادیة للذكاء الاصط

الاقتصادیة لخوارزمیات الذكاء الصناعي، وكیف استفادت الكیانات المختلفة على المستویین الجزئي والكلي من إبداعات 

عمل تكنولوجیا شرائح السیلیكون وأشباه النواقل للمساعدة على اتخاذ القرار؟ ثم أي مخاطر تخفي محاكاة هذه البرمجیات ل

  الدماغ البشري والدفع باتجاه تعلم الآلة؟

  :من أجل الاحاطة بجملة عناصر الاشكالیة المثارة أعلاه تم تقسیم الورقة البحثیة إلى ثلاث محاور مرتبة كما یلي

  التمییز بین الذكاء الاصطناعي والذكاء الاقتصادي، -

  تطور تطبیقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، -

 .قبل الذكاء الاصطناعياستشراف مست-

  .التمییز بین الذكاء الاصطناعي والذكاء الاقتصادي .1

یُعرف الذكاء الاصطناعي بأنه أحد أفرع علوم الكمبیوتر المعنیة بكیفیة محاكاة الآلات لسلوك البشر، فهو علم 

إنشاء أجهزة وبرامج كمبیوتر قادرة على التفكیر بالطریقة نفسها التي یعمل بها الدماغ البشري، تتعلم مثلما نتعلم، وتقرر كما 

  ). 02، صفحة 2018یحي و شادي، (نقرر، وتتصرف كما نتصرف 

ومن ثمة حتى تتسم آلة أو برمجیة بالذكاء الاصطناعي لابد أن تكون قادرة على التعلم، على جمع البیانات وتحلیلها وعلى 

  .اتخاذ قرارات بصورة تحاكي طریقة تفكیر البشر

  ) 2018الغیطاني، . (ویمكن تقسیم الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع

  :د الفعل البسیط إلى الإدراك والتفاعل الذاتي، هيتتراوح بین مستویات ر 

حیث تتم برمجة ذكاء اصطناعي للقیام بمهام محددة داخل بیئة ضیقة ، مثال ذلك : الذكاء الضیق أو الضعیف  -

  .الذي هزم جاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج IBMمن صناعة " دیب بلو"الروبوت 

ن بمقدور البرنامج جمع البیانات وتحلیلها بما یؤهله لمراكمة خبرات والقدرة على وهنا یكو : الذكاء العام أو القوي  -

  .اتخاذ قرار ذاتي مثل السیارات ذاتیة القیادة، وروبوت الدردشة الفوریة
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وهذه آلات لا تزال قید التجربة لكن یعرف أنها برمجیات على صنفین؛ الأول یحاكي ردود الفعل : الذكاء الخارق  -

یحتفظ ببیانات حول الحالات الشعوریة للبشر وكیفیات الاستجابة في كل حالة والثاني یذهب أبعد من ذلك لیحاول البشریة و 

  .فهم شعور البشر المحیطین به  وكیفیة ردود فعلهم والتعامل معها

لاصطناعي على هذا الزخم یغذي الاعتقاد بأن العالم على أعتاب ثورة تغییر شاملة لنمط حیاة البشر یقودها الذكاء ا

المستویات الأمنیة، الاقتصادیة والاجتماعیة ولعل حالة الاستقطاب التي میزت وجهات نظر المختصین والقادة تدلل على أن 

 CNN(تداعیات ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر من أن یستوعبها البشر، حیث سیحكم العالم من یسیطر على هذه التكنولوجیا 

in arabic, 2017 .(  

ا لخطورة استعمالات تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي في صناعة وتوجیه الرأي وكذلك امكانیة أن تأخذ تطبیقاته الأمنیة ونظر  

حیث تشیر الاحصاءات التقدیریة أن مخصصات الانفاق علیها . والعسكریة منحى إجرامیا، صارت الدول تعده بین أولویاتها

التي تنظر للذكاء الاصطناعي كأولویة قومیة -ولار حصة الصین تریلیون د 15.7حوالي  2030قد تبلغ في أفاق 

 Price%.  ( 14.5تبلغ  –التي لا تقبل بأن یُتفوق علیها في هذا المجال  -بینما حصة أمریكا % 26.1منها  -واستراتیجیة

Waterhouse Coopers Global, 2013(  

تضاعف عدد  2000من فیه الذكاء الاصطناعي فمنذ عام في المحصلة یبدو أنه لابد من الاستعداد لنمط حیاة جدید یهی

مرات وتضاعف عدد الوظائف التي  06مرة وبذلك تضاعف الاستثمار  14العاملة في حقله  -الكبرى والناشئة  –الشركات 

  )15، صفحة 2018یحي و شادي، .  (مرة 4.5حوالي  2013تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ 

نیة أن تجعل هذه الثورة حیاة البشریة في رقي ورفاه، كما قد تحولها إلى دمار، فهذه الثورة وقد اختزل الأمر في امكا

  .التكنولوجیة لها ممیزاتها كما أنها تنطوي على مخاطر وتهدیدات كبیرة

  

فإن ثورة التقنیات الحدیثة للإعلام  metamorphoseإذا كانت الثورة الصناعیة قد قامت على أساس تحول مادي ... "

حیث لم تعد )mediamorphose  (Joel de rosnay& Gay , 2001, p. 21." والاتصال تقوم على تحول علاقاتي 

المعلومات مادة البحث العلمي والتدریب واستراتیجیات القیادة ومقومات المنافسة في الانتاج و خطط التسویق وغیرها من 

فالمعرفة أضحت وظیفة جدیدة من وظائف الشركات، ولا عجب أن . ت الوسیلة الحاسمة لفعالیة ذلك كلهالأنشطة، بل أصبح

نقرأ أن إدارة المعرفة هي التسمیة الجدیدة لإدارة الشركات التي أمست أصولها الأساسیة من الأصول الفكریة والمعرفیة، مما 

تضطلع هذه الوظیفة بمهمة . لأنجلوسكسونیین، الیابانیین و الروسیفسر الأهمیة المتزایدة للاستعلامات الاقتصادیة لدى ا

تحدید قدرات الدولة على التنسیق بینها والعمل في مجال الذكاء الاقتصادي لفائدة المقررین، عمومیین أو خواص وتزویدهم 

تحد للسیطرة على المعلومة  بالمعلومة الصحیحة لدعم قدرتهم على المنافسة، ویمثل التحكم في التكنولوجیات الحدیثة أكبر

الاستراتیجیة وحمایتها بما یمكن المستثمر من استباق التهدیدات والاستعداد لها، تثمین الأصول التي یحوز  واختیار أحسن 

  )www.arab-cio.org:  (ویعرف الاستعلام أو الذكاء الاقتصادي حسب تجمع مشرفي المعلوماتیة العرب. شریك

وهذه . عملیة البحث و التحلیل ونشر وإثراء موارد المعلومات القائمة على نظام المعلومات بالمؤسسة الذكاء الاقتصادي هو" 

الأخیرة تلعب حلقة وصل بین المؤسسة و المحیط الذي تتواجد فیه، فالمؤسسات تستجیب لأدنى تغییرات في البیئة مع 

  ".على قدرتها التنافسیة وضمان استمراریتها المحافظة على المعلومات، و علیه یمكن وضع استراتیجیات للحفاظ 

 Compétitiveوالأمریكان عن الذكاء التنافسي Business Intelligenceفي حین یتحدث البریطانیون عن ذكاء الأعمال 

Intelligence مع ذلك هناك الكثیر من التعاریف أعطیت للذكاء الاقتصادي الذي شكل موضوعا للعدید من النقاشات ،  .

في كتابه الذكاء التنظیمي  Harold Wilenskyالمراجع المختلفة أن أول تعریف للذكاء الاقتصادي من وضع  تجمع

)1967 (organizational Intelligenceالذكاء الاقتصادي هو نشاط إنتاج المعارف التي تخدم الأهداف : "، مفاده أن
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عموما یطلق ". سیاق قانوني انطلاقا من مصادر مفتوحةالاقتصادیة والاستراتیجیة لمنظمة ما، المجمعة والمنتجة في 

  .الانجلوسكسونیون على هذا المعنى مسمى الاستعلام الاقتصادي

الذكاء "والموسوم بـ  )  Marter(جاء في التقریر الحادي عشر للمحافظة العلیا للتخطیط بفرنسا الذي اشتهر باسم تقریر

  : ستعمال مصطلح الذكاء الاقتصادي وإعطائه تعریفا دقیقا مفاده، ترسیم ا"الاقتصادي واستراتیجیة  المؤسسات

یمكن أن یعرف الذكاء الاقتصادي كمجموع الأعمال المنسقة من بحث ومعالجة ونشر للمعلومة المفیدة على المتعاملین " 

  ).MARTRE, 1994, p. 11" (الاقتصادیین بهدف استغلالها 

  : Eric Delbequeیط یقولكتعقیب على تعریف المحافظة العلیا للتخط

هؤلاء المتعاملین الاقتصادیین یجب أن یتشكلوا كنظام شامل موجه لاستلهام استراتیجیة الإدارة العلیا للمؤسسة وللإعلام "... 

" المستمر وتغذیة مختلف مستویاتها التنفیذیة من أجل خلق تسییر هجومي وجماعي للمعلومة التي ستتحول إلى ثروة أساسیة

)Eric Delbeque, sans date , p. 06.(  

  :في المحصلة تولیفا بین هذه التعاریف وغیرها نقبل إجرائیا أن  

الذكاء الاقتصادي وظیفة تسییر استحدثت لحاجة مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة إلى رصد، تخزین، 

ات الضروریة بواسطة التحكم في التقنیات الجدیدة تحلیل، نشر وحمایة المعلومة الموثوقة والخلاقة في الوقت الحي للجه

للإعلام والاتصال وتأهیل الأفراد لاستیعاب ثقافة الاستعلام من المصادر المفتوحة وفي إطار الأخلاق، بغرض إرساء دعائم 

  .الیقظة، أمن أنظمة المعلومات وتعزیز سیاسة التأثیر

اص معلوماتیة محضة نجم عن الثورة الصناعیة الرابعة جراء من خلال التعریفین نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي اختص

بل هناك من یعده مادة ومجال الثورة التكنولوجیة الخامسة، باتجاه الریادة والهیمنة عبر . محاولتها محاكاة عمل الدماغ البشري

  .الجمع بین مزایا الأتمتة وخصال المعلوماتیة

یر أو نمط حوكمة یستند على تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من أجل بینما الذكاء الاقتصادي عبارة عن وظیفة تسی

  .تحسین جودة وفعالیة القرار من خلال دعم أبعاد الیقظة لاسیما التكنولوجیة، الأمن و التأثیر

إلى ) المؤسسات(أو الخاصة ) الدول والحكومات(في ظل تكریس منطق الحرب الاقتصادیة تلجأ الكیانات سواء العامة 

  .ستخدام الأسلوبین بغرض الاستمرار والنموا

میزة الذكاء الاقتصادي التحام وتعاضد وحدات الكیان من خلال تقاسم المعلومات عبر التنظیم الشبكي لرصد المعطیات 

الاعلام وسریانها، بالارتكاز على تكنولوجیا المعلومات والاتصالات؛ في حین میزة الذكاء الاصطناعي هي تطویع تكنولوجیا 

الآلي لخدمة حاجات الحجم الكبیر جدا من البیانات وسرعة معالجتها ثم بث اللامادي في أجهزة ألیة التحكم لتحاكي سلوك 

  .البشر من خلال اكتسابها القدرة على التحلیل والتعلم

ح في ذات الوقت سوقا بما یجعل الأخیر یفس. و علیه یمثل الذكاء الاصطناعي خادما جیدا لحاجات الاستعلام الاقتصادي

 .رحبة لمخرجات الذكاء الاصطناعي

 

  .تطور تطبیقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد .2

كانت الأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار بمساعدة الحاسب الآلي، أولى خطوات التقارب بین علم الادارة والمعلوماتیة، ثم 

لكن مع الدخول الى مجتمع . شبكات ظهرت البوابات فالمنصات التفاعلیةظهرت الأنظمة الخبیرة، ومع انتشار تكنولوجیا ال

ولا یمكن حصر أوجه تلك . المعلومات واستقرار اقتصاد المعرفة تم توظیف الذكاء الاصطناعي في شتى الأنشطة الاقتصادیة

  ) 2018سلیمان، ( :التطبیقات نظرا لوتیرتها المتسارعة لكن أبرز التجلیات تكمن في
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من خلال إدخال تقنیات الذكاء الاصطناعي في وظائف التصنیع، ) Value Chain(إدارة سلسلة القیمة   -

، بما یخفض تكالیف الأنشطة ...العربات ذاتیة القیادة، رؤیة الحاسب، تعلم الآلة: والتسویق، وخدمات ما بعد البیع مثل

  .م فیها الذكاء الاصطناعيالانتاجیة ویضاعف من تراكم القیمة المضافة في كل مرحلة یساه

التحول نحو نظم التشغیل والانتاج المحسنة ذاتیا، بحیث تقوم بتعدیل أسالیبها تلقائیا في الوقت المناسب من خلال   -

التعلم والتحلیل المستمر لبیانات الماضي للمساعدة على اكتشاف مشكلات الجودة في أقرب وقت وكفاءة تخصیص الموارد، 

معالجة السریعة والدقیقة لبیانات التغذیة الراجعة وسرعة تصحیح المسار سواء باتجاه تلافي الازمات أو وكذلك من خلال ال

  .باتجاه اقتناص الفرص فیما یتصل بوظائف التمویل، التنظیم ، الانتاج والتسویق

ع من كفاءة استخدام سرعة تورید مدخلات سلاسل الانتاج باستعمال المركبات ذاتیة القیادة والروبوتات، بما یرف   -

  .مساحات التخزین ویحد من هدر الوقت مدفوع الأجر ویقلص من احتمالات حوادث العمل

من  ،من حیث حجم المبیعات ومیولات وتوجهات المستهلكینمثلا تحسین جودة التنبؤ، فیما یتعلق بتجارة التجزئة   -

  .تقوم باستشراف الاتجاه العام لحركة البیئةخلال خوارزمیات معالجة البیانات الضخمة ونماذج استباق حدیثة 

مساهمة ذكاء الروبوت في كفاءة إدارة المخزون واللوجستیك، بما یحد من مخاطر التوقف غیر المخطط له   -

  .والانقطاعات

بالتعاون بین الشبكة الوطنیة للطاقة والشركة الناشئة في مجال الذكاء (في قطاع الطاقة قدمت بریطانیا   -

تطبیق العدادات الذكیة التي تقدم زیادة عن التنبؤات الصحیحة للطلب على الطاقة بیانات ) DeepMind:  يالاصطناع

وكذلك استعمال الطائرات بدون طیار تحمل روبوت صغیر . حول حالة الطقس مما یساعد في ترشید نسب الاستهلاك

  .لفحص المحولات وكشف الأعطال بها

ذكاء الاصطناعي كان روبوت الدردشة في النظام المصرفي الذي یقدم خدمة آلیة في قطاع المالیة أول تطبیق لل  -

  .للعملاء بالإجابة على استفساراتهم عبر الانترنت أو تحویلها لأفراد خدمة العملاء إذا عجز عن الاجابة

ات كبیرة الحجم تمكنت الأسواق المالیة من تطویر خوارزمیات الذكاء الاصطناعي لتحلیل كمیات هائلة من البیان  -

بنك UBSحول حالة الاقتصاد وأداء الشركات وغیرها من المتغیرات الضروریة لخفض مخاطر قرارات الاستثمار، بل تمكن 

تحفظ هنا على الافراط في الثقة بهذه یُ و . من وضع خوارزمیة لتداول الأسهم في الأسواق العالمیة 2017السویسري سنة

بعد  2018حلیل المدرسة السلوكیة بدلیل ما حدث من تراجع في بورصة نیویورك سنة الخوارزمیات التي قد لا تواكب ت

.  الافراط في التداول جراء استعمال خوارزمیات تحلیل الطلب ما أدى إلى هبوط حاد في مؤشر داوجونز لمتوسط الصناعة

)Danielle, 2018(  

البرامج الترویجیة للمنتجات بشكل أكبر فعالیة من في میدان التسویق یساهم الذكاء الاصطناعي في بناء وتصمیم   -

خلال وفرة المعلومات حول سلوك المستهلك ومیولاته وحاجات البیئة وظروف المنافسة، بما یمكن من تألیة عملیة التسعیر 

  .ودقة الرسائل الموجهة لا سیما في مجال خدمات النقل الجوي والفندقة

 2017سباق تسلح جدید اتضحت معالمه بدایة بین الصین وأمریكا خلال في میدان الصناعات العسكریة إحیاء   -

عبر تنافسهما لتطویر أسرابالدرونز المقاتلة وهي طائرات دون طیار بحجم الطیور  یصعب استهدافها من طرف انظمة الدفاع 

ثم . ء انظمة دفاع خاصة بهاالجوي ولها القدرة على إعادة تنظیم نفسها ومواصلة مهامها في حال استهدفت، ما استدعى بنا

روبوتات الحراسة ذاتیة التحكم التي طورها الروس لحمایة منشئات الصواریخ البالیسیة وهي قادرة على تحدید الأهداف 

مجموعة من روبوتات الحراسة لا  2014ومهاجمتها دون تدخل البشر وقد سارت في هذا الاتجاه كوریا الجنوبیة بنشرها سنة 

 .بإذن بشر على طول المنطقة العازلة مع شقیقتها الشمالیة تفتح النار إلا
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  .استشراف تطبیقات الذكاء الاصطناعي. 3

لابد للعالم أن یتغیر ونحن مجبرون على التأقلم مع هذه التغیرات المتسارعة، فقانون مور ینص في مجال الالكترونیات أن 

یزید من كفاءة الأجهزة وسعتها مقابل انخفاض كلفتها، أما قانون عدد الترانزستورات داخل الشریحة یتضاعف كل عامین مما 

سنة لتتضاعف  250سنة حتى تضاعفت لأول مرة ثم أخذت  1500فیلر لتسارع المعرفة فینص أن المعرفة البشریة تطلبت 

شهرا،  18 سنة لتتضاعف وأخذت هذا النسق في تسارعها حتى أنها الیوم تتضاعف كل150مرة أخرى وبعدها احتاجت فقط 

وطبعا یختلف ذلك تبعا للحقول المعرفیة المتنوعة إنما طرح فیلر متوسط لذلك، وهناك توقعات بأن المعرفة البشریة 

وكنتیجة لتضاعف المعرفة، ستظهر نتائج )   2015كانتون، ! (ساعة 12ستتضاعف فقط ضمن الكوكب المتصل كل 

  )  2017الهنداوي، ( :إیجابیة وأخرى سلبیة، منها

  .تحقیق أشیاء لم یمكن تخیلها سابقاً وستحل مشاكل كثیرة وستظهر مشاكل أخرى من نوع مختلف  -

  .التكیف مع سرعة التغییر سیصبح مشكلة كبیرة عند الكثیرین  -

  .سرعة الحصول على المعلومة الصحیحة الدقیقة ستصبح أهم مهارة مطلوبة  -

  .أن نضع خططاً خماسیة حتى، سیكون التخطیط بشكل آخر تعاظم سلطة المعلومة وسرعة تحصیلها فلا نستطیع  -

  . تتغیر طبیعة المدارس لِتُرَكِّز فقط على تعلیم المهارات وأساسیات العلوم وطرق البحث عن معلومة والتكیف معها  -

المي تم في اجتماع كبار مفكري الادارة على الصعید الع» ماكینزیكوارترلي«على هامش احتفالیة خمسینیة تأسیس مجلة 

كان أولها طغیان سمة عصر الآلات الذكیة بما سیؤثر )  2017الهنداوي، (وضع تصورات مستقبلیة لمجتمع المعلومات 

على الدور الذي یلعبه التنفیذیون في مؤسساتهم، حیث ستتكفل الآلة بتنظیم سلاسل التورید والتوزیع وستعید رسم مهام الادارة 

اعتماد خوارزمیة » جوجل« وقد باشرت فعلا شركة . ظیف العمالة الجدیدة وتحدید المكافآتمن تحلیل البیانات المعقدة وتو 

برمجیة تدعى » دیب نولیدجفینتشرز «لاختیار أسلوب عقد مقابلات العمل مع الموظفین المحتملین وانتقائهم؛ بل تعتمد شركة 

  !بدائل استثمار أموال الشركة  تحضر اجتماع مجلس الادارة وتشارك في التصویت لاختیار أحسن» فیتال«

كمبیوتر  2020ستصبح الحواسیب أكثر ذكاء من البشر حسب توقعات الذكاء الاصطناعي، إذ فاز سنة  2030في رؤیة 

وهي مهارة تضاهي أربع مباریات شطرنج على رقعة واحدة، في الولایات المتحدة الأمریكیة ظهر تطبیق  goببطولة لعبة 

عند الحصول علیها من % 70مقابل % 90ثوان بدقة ) 03(الاستشارة القانونیة في ظرف ثلاث  یقدم IBMمن " واتسون"

  ! دقیقة ) 30(محام خلال جلسة ثلاثین 

سیؤدي إلى تراجع أو اختفاء كثیر من المهن، فمواقف السیارات  2020تعمیم استخدام السیارة ذاتیة القیادة التي ظهرت عام 

ألف كیلومتر حالیا إلى 100/ستتحول إلى حدائق عامة لأنك لن تحتاج إلى امتلاك سیارة وستتراجع نسبة الحوادث من حادث

بمعنى أن قطاع السیارات التقلیدیة والصناعات المرافقة له .  للسیارات ذاتیة القیادةملیون كیلومتر بالنسبة  10/ حادث واحد

  ) 121، صفحة 2018سلیمان، . (ستواجه متاعب برفقه قطاع التأمین

من الوظائف تقع في دائرة خطر %  47أنَّ  2013توقَّعَ أكادیمیون من جامعة أكسفورد في دراسة تم نشرها عام 

التي تتَطلب قدراً كبیراً من » الآمنة «ومن الجدیر بالذكر أنَّ كثیراً من الطبقات الوسطى  2030ام استبدالها بحلول ع

التدریب، مثل وظائف فنیي الأشعة والمحاسبین والقضاة والطیارین مُعرضة لهذا الخطر أیضاً، إلا أنَّ الوظائف المتغیرة والتي 

طفال أو المرضى أو ذوي الاحتیاجات الخاصة أقل عرضة لهذا الخطر تحتاج لإبداع كبیر، ویتعامل فیها أصحابها مع الأ

  .في الوقت الحالي

ثم  .تجلیات الثورة الصناعیة الرابعةونظرا لصعوبة حصر سیناریوهات انفجار تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي دعنا نحدد أهم 

  .نتوجها ببعض المخاطر التي أداعتا مؤسسة راند في تقریرها الأخیر
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لة التي تثُیرها الثورة الصناعیة الرابعة تقتضي إعادة النظر في أفكارنا حول التنمیة الاقتصادیة والرقي الاجتماعي مع الأسئ

احترام سلامة البیئة والخصوصیة الفردیة كما یجب أن نعتني بالمسائل الأخلاقیة التي أثارتها أحدث الأبحاث العلمیة في 

تكنولوجیا الهاتف النقال نمط الحیاة وسَهَّلت الكثیر من الأمور، یُحتمل أن یكون مجال الذكاء الاصطناعي، وكما غیرت 

هناك تأثیر كبیر لدى استخدام إنترنت الأشیاء والتكنولوجیا القابلة للارتداء وتكنولوجیا الواقع المُعزز وغیرها، حیث سیشتد 

  )  150-125، الصفحات 2017الهنداوي، : (ذلكولعل أهم  ما قد برز من صور . الارتباط بین الإنسان والتكنولوجیا

  .IoTانترنت الأشیاء  -

یمكن تعریف إنترنت الأشیاء، بأنه العلاقة التي تربط الأجهزة بالإنترنت، مما یسمح لها بالتقاط وإرسال وتلقي البیانات، وهذه  

تداء، إلى أجهزة التحكم بالحرارة، والصراف الأجهزة تشمل كلّ ما قد یطرأ على بالك من أجهزة الإنذار والأجهزة القابلة للار 

، فمن التغیرات التي ستحدث نتیجة استخدام إنترنت الأشیاء، مثلا سیارة تتحدث مباشرة مع ...الآلي، والغسالات والثلاجات 

ستقبلا في على هذا النمط ستكون الحیاة م... المیكانیكي، باب یُعلمك أنك نسیتَ مفاتیحك، شوكة تُساعدك على خسارة الوزن

  .المدن الذكیة

  .Dronesالطائرات بدون طیار  -

هي نوعین، الأولى یتم التحكم بها عن بعد عبر الأقمار الصناعیة، والثانیة ذاتیة التحكم، تتنوع أشكالها وأحجامها وتختلف 

   وجمیعها مزودة بأداة اتصال، وبرمجیات ذكیة، وأجهزة استشعار وكامیرات، ومصدرٍ للطاقة،. أغراضها

ذاتیة التحكم ، تشهد نقلة نوعیة في أدائها، بفضل تطور الذكاء الاصطناعي، حیث تستطیع التنقل »  الدرونز« لكن طائرات

بمرونة وسرعة، أیاً تكن التحدیات التي تقف أمامها بالاعتماد على خوارزمیات ریاضیة، وتتجه الأبحاث لإنشاء سرب من 

  :ز مهام مشتركة، من أهم استخداماتها الإیجابیةالطائرات بدون طیار صغیرة الحجم لإنجا

الاسعاف وإنقاد الأرواح، رسم الخرائط ثلاثیة الأبعاد، رصد الأعاصیر، تسلیم الطرود، صیانة البنى التحتیة، تقدیم فیدیوهات 

راقبة المحمیات وصور من الجو لصناعة الأفلام أو تقدیم الأدلة والمساعدة في تطبیق القانون، رش المبیدات الزراعیة وم

  ...الطبیعیة

  .3D printingالطباعة ثلاثیة الأبعاد  -

تتسم الطابعات ثلاثیة الأبعاد بمیزة التخصیص غیر المحدود، أي إنها تمكننا من طباعة العدید من الأشیاء كالملابس، 

من . العادة مبالغ ضخمةالأحذیة، قطع الغیار، ولعل أهم تخصص یمكن أن تخدمه هو الأطراف الصناعیة التي تكلف في 

، كانت القیمة السوقیة المتوقعة  2019مزایا هذه التكنولوجیا أیضًا أنها تسهل تصنیع أجزاء أكثر تعقیدًا، خلال العام 

ملیار دولار، ما یعني أنها قادرة على إحداث تغییر محوري في مجال  20للصناعة بواسطة الطابعات الثلاثیة الأبعاد 

  .كیة التقلیدیةالصناعات الاستهلا

  .Self-driving carsالسیارات بدون سائق  -

دول أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع هیئة الطرق والمواصلات ومؤسسة  10تشیر دراسات شملت أكثر من 

لمانیا وهولندا وسنغافورة دبي المستقبل إلى التوقُّع بأنْ تَقوم كل من الإمارات والولایات المتحدة الأمیركیة والصین والهند وأ

من سكان المدن الرئیسیة في هذه % 58والمملكة المتحدة وفرنسا والیابان بتطبیق تكنولوجیا التنقل الذكي ذاتي القیادة، وأنَّ 

لون استخدام وسائل المواصلات ذاتیة القیادة، في حین وصلتْ هذه النسبة في إمارة دبي إلى ، وذلك % 70الدول یُفَضِّ

  .مرتبطة بزیادة الإنتاجیة وعدم الرغبة في البحث عن مواقف لصف المركباتلأسباب 

  .Hyperloopالهایبرلوب  -

وسیلة نقل فائقة السرعة في نظام السفر الذي لا یَزال قید التطویر، ببساطة شدیدة هو نظام للنقل السریع یستخدم أنابیب  

على  -وكأنها تطیر- فع فیه كبسولات الركاب بسرعة فائقة منخفضة الضغط، خالیة من الهواء، تربط بین المحطات، تند



  جھاد بوعزوز/عبد الحفیظ لقوي

9  

یقطع مسافة . هذه تجربة تجعل الراكب یحس كما لو أنه على متن طائرة

محیط الهادي دقیقة، ویَتوقع أن یُسافر الهایبرلوب تحت الماء عبر المحیط الأطلسي و عبر ال

یبدو الأمر خیالیاً ولكن تطویر مسارات . كذلك، حین یتم الانتهاء من إنشاء شبكة كاملة للنظام في مختلف أنحاء العالم

الاختبار قد بدأ بالفعل، وفُتح الباب أمام وضع تصمیمات للهایبرلوب من قِبَل صاحب الفكرة رجل الأعمال الجنوب أفریقي 

  .ان وعشرون مجموعة بصدد العمل في الوقت الحالي على عناصر التصمیم

تبرز كثیرًا، بوصفها إحدى المخرجات الرئیسة لأنظمة " التكنولوجیا النانویة

الابتكار الوطنیة والشركات في اقتصاد جدید قائم على المعرفة، وعلى الأصول غیر الملموسة، حتى أنّها أضحت مقیاسا 

  .للمفاضلة بین البلدان من حیث اندماجها في هذا النمط الاقتصادي الناشئ

فجُزَيء النانو هو عنصر  Nanomatériaux" المواد النانویة 

والنانومتر هو جزءٌ من ملیار من المتر وتسمى التقنیات المستخدمة لمعالجة 

Nanotechnologiesومخرجاتها تسمى مواد نانویة ،.  

حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، تضاعف عدد المنتوجات التي تحتوي جزیئات نانویةً خمسةَ مرات 

مة تلامس ملیون طن، بقی 11، بنحو 2012وتقدّر السوق العالمیة للمواد النانویة، في عام 

بجرد المنتوجات المسوّقة التي تحوي مواد " مشروع التكنولوجیا النانویة الناشئة

منتوجًا في عام  1814وصلنا إلى  2005منتوجًا شملتها الدراسة في عام 

ویستخدم الذكاء الاصطناعي حالیا في تحلیل . هو الذكاء الذي تبدیه الحواسب والبرمجیات التي تعكس الحقبة الثالثة للأتمتة

فیتعامل الناس الیوم مع . عدة الشخصیة الافتراضیةالبیانات الضخمة، وعلوم الروبوتات، والتعلّم الآلي، ودعم القرار، والمسا

من حیث كونه المشغل لكل شيء بدءً من ترجمة جوجل، وصولاً إلى المستشار الشخصي 

كل التالي، وفي الحقبة الثالثة للأتمتة، الآلات هي من یتّخذ القرار، كما یبینه الش

  .الأمر الذي یعني أنّها سوف تستأثر لنفسها بالعدید من الوظائف التي یشغلها العاملون في مجال المعرفة
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هذه تجربة تجعل الراكب یحس كما لو أنه على متن طائرة. وسادات هوائیة مضغوطة لا تحتك بجدران الأنبوب

دقیقة، ویَتوقع أن یُسافر الهایبرلوب تحت الماء عبر المحیط الأطلسي و عبر ال 35إلى  30میل خلال  400

كذلك، حین یتم الانتهاء من إنشاء شبكة كاملة للنظام في مختلف أنحاء العالم

الاختبار قد بدأ بالفعل، وفُتح الباب أمام وضع تصمیمات للهایبرلوب من قِبَل صاحب الفكرة رجل الأعمال الجنوب أفریقي 

ان وعشرون مجموعة بصدد العمل في الوقت الحالي على عناصر التصمیموهناك اثن» إیلون ماسك «

  .Nano Technologiesتكنولوجیا النانو  -

التكنولوجیا النانویة"و  Nanosciences"العلوم النانویة"بدأت أهمیة 

الابتكار الوطنیة والشركات في اقتصاد جدید قائم على المعرفة، وعلى الأصول غیر الملموسة، حتى أنّها أضحت مقیاسا 

للمفاضلة بین البلدان من حیث اندماجها في هذا النمط الاقتصادي الناشئ

المواد النانویة "هي الكلمة الدالة لفهم تكنولوجیا النانو و" ر المتناهيالصغ" 

والنانومتر هو جزءٌ من ملیار من المتر وتسمى التقنیات المستخدمة لمعالجة . نانومتر 100یراوح حجمه بین نانومتر واحدٍ و 

Nanotechnologies"نولوجیا النانو تك"هذه العناصر المتناهیة في الصغر 

حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، تضاعف عدد المنتوجات التي تحتوي جزیئات نانویةً خمسةَ مرات   

وتقدّر السوق العالمیة للمواد النانویة، في عام . 2011 - 2006خلال الفترة 

مشروع التكنولوجیا النانویة الناشئة"، یقوم  2005ومنذ عام . ملیار یورو 20نحو 

منتوجًا شملتها الدراسة في عام  54فبدایة بـ . نانویةً، والتي تعرف تزایدًا مستمرًا

  .دولةً عبر العالم 32شركةً في  622، تنتجها 2013

  .Artificial Intelligenceالاصطناعيالذكاء  -

هو الذكاء الذي تبدیه الحواسب والبرمجیات التي تعكس الحقبة الثالثة للأتمتة

البیانات الضخمة، وعلوم الروبوتات، والتعلّم الآلي، ودعم القرار، والمسا

من حیث كونه المشغل لكل شيء بدءً من ترجمة جوجل، وصولاً إلى المستشار الشخصي . الذكاء الاصطناعي بصورة یومیة

وفي الحقبة الثالثة للأتمتة، الآلات هي من یتّخذ القرار، كما یبینه الش. الذي اخترعته شركة  آبل» Siriسیري  «

الأمر الذي یعني أنّها سوف تستأثر لنفسها بالعدید من الوظائف التي یشغلها العاملون في مجال المعرفة

 

التطور التاریخي للذكاء الاصطناعي. 1الشكل 

تقریر خدمات تحلیل البیانات في هارفارد بیزنس ریفیو: ، نقلا عن287سلیمان الكعبي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

الاصطناعي والابتكار التحویلي لمستقبل العمل 
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في دراسة أجراها حدیثا بأنّه مع )  https://www.pewresearch.org(وقد تنبأ مركز بیو للأبحاث بأمریكا، 

العاملة، أما الباحث ، ستحل الروبوتات وغیرها من تطبیقات الذكاء الاصطناعي محل جزء كبیر من القوى 2025حلول العام 

سیكون تحت تصرف علماء الغد ):  287، صفحة 2018سلیمان، (في التعلم الآلي بجامعة واشنطن، بیدرودومینجوز فیقول 

جیوش من الطلاب الافتراضیین، الذین سیقومون بالأعمال المخبریة، والتحلیل الإحصائي، والبحث في المراجع، وحتى كتابة 

  .الأوراق البحثیة

تنطوي على مخاطر، قد یصعب . ة مقابلة یذهب فریق من العلماء إلى كون تطبیقات الذكاء الاصطناعيمن جه

  ) 2017أوسوما، .أوسوندیأ: (التحكم فیها لاسیما ما تعلق بـ

  .الأمن -

یتعلق یمكن لعملیة صنع القرار المؤتمتة تماما في مجال الأمن القومي أن تؤديَ إلى أخطاء مكلفة ووفیات، لاسیما ما 

یمكن تحدید الأمن الإلكتروني كمجال خصب لمواطن . بقضیة أسلحة الذكاء الاصطناعي التي تعمل دون تدخل البشر

سواء المعلوماتیة أو الإلكترونیة المادیة (الضعف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، فمن أبرز وظائف الأدوات الاصطناعیة 

تلائم الأدوات الاصطناعیة على نحو خاص حروب المعلومات وتطبیقات الأمن  لذا فقد. التلاعب الفعال بالمعلومات( منها

أن تضم ) botnet(إذ یمكن أن تقود تطورات الذكاء الاصطناعي المجمع أو الموزع في شبكات روبوت .  الإلكتروني

القومي الالكتروني تغرة  حمولات برامج ضارة صغیرة لكنها مدمرة، كما قد تفتح تطبیقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن

ضعف من حیث البیانات المغذیة، كما قد یتعلّم الخصوم كیفیة تغذیة نظم المراقبة العاملة بالذكاء الاصطناعي بمعلومات 

، صفحة 2017أوسوما، .أوسوندیأ(مضللة بشكل منهجي، فیُنشؤون باختصار عمیلاً مزدوجًا آلیًا بشكل سري وعن غیر قصد 

06 .(  

  .الخصوصیة -

حیث أن القوانین والسیاسات لم تتمكن من مسایرة نضج عصر المعلومات بتسارع التغیرات التكنولوجیة وشدتها، نظرا 

مما یدعو للتفاوض حول المعاییر القانونیة للخصوصیة . لتنامي جمع البیانات وتوفر الخوارزمیات الجاهزة متدنیة الكلفة

ویتعلق الأمر بحمایة البیانات الصحیة، انصاف . عا على نطاق واسعالمعقولة حتى تضم تكنولوجیا جدیدة تعتمد سری

  ...المستهلكین، الانتخابات

  .الابتكار -

 abstract(نشأ نظام براءات الاختراع في بیئة مادیة ابتكاراتها ملموسة، أما في عصر المعلومات فتجد أفكار مجردة 

ideas (تتخذ شكل أسالیب عمل أو خوارزمیات مثل بایج رانك )PageRank (فهل نعتبر الأخیرة ابتكارات . من غوغل

محمیة؟، لقد تغیرت قوانین البراءات على مر السنین  محاولة استیعاب مختلف الأصناف مع تطورات الأحداث ویرجح أن 

  .تستمر في التكیف

  . العمالة والتوظیف -

والخوف من أن تحلّ الآلات . ات كبیرةمع انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي، یستعد قطاع التوظیف لخوض اضطراب

أما الذكاء . وقد سبق أن أثیرت مخاوف تجاه الأتمتة. مكان العمّال البشر في سوق العمل، ما سیؤدي للبطالة الجامحة

ن بالمئة م 47وهناك تقدیرات بأنّ حوالى . الاصطناعي حالیا، فما هو إلاّ الأتمتة تُضاف إلیها القدرة على التعلّم والتكیّف

، صفحة 2017أوسوما، .أوسوندیأ(العاملین حالیًا في الولایات المتحدة یشغلون مهنًا عرضةً لخطر الزوال بسبب الأتمتة 

وتلك مسألةٌ بحثیة مشحونة عاطفیًا وسیاسیًا نظرًا إلى الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي یؤدیها التوظیف ).  12
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في تأجیج المخاوف المرتبطة  2008كما ساهم الانتعاش غیر المؤكّد للاقتصاد العالمي منذ انهیاره عام  ،في المجتمعات

 .بالتوظیف، وتصنیفه علىأنّه انتعاش بلا وظائف

 

  .خلاصة

من . كغیره من الحقول یحتاج الاقتصاد لتطبیقات الذكاء الاصطناعي التي تطبع عصر مجتمع المعلومات والمعرفة

یتقاطع الذكاء الاصطناعي مع الذكاء . أمن الأصول غیر الملموسة، وكذا التنافسیة من أجل الاستمرار والنموأجل ضمان 

الاقتصادي من حیث كون موضوعهما جمع ومعالجة البیانات والمعلومات، أما الأول فیدخل علیها تكنولوجیا الأتمتة بعد ان 

ما جعلهما یشتركان في شبهة . یا الاعلام والاتصال إلى متخذ القراریصیغها كبرمجیات بینما الثاني یقدمها عبر تكنولوج

  .السطو السیبراني والتجسس الصناعي

یوفر الذكاء الاصطناعي جملة من المزایا في المیدان الاقتصادي من قبیل دقة التنبؤات، زیادة الانتاجیة، كفاءة إدارة 

  : من بعض المخاطر مثل،إلا أنه لا یخلو أیضا ...الموارد وتخصیصها، الترویج

الانحراف عن الأهداف المرغوبة، وذلك تخوف یبدیه فریق من المختصین تجاه مسألة تعلم الالة ما قد یجعلها *  

  .خارج سیطرة البشر لاسیما في الاستخدامات العسكریة للذكاء الاصطناعي

  .كولات فیما بینهاتضارب التطبیقات الذكیة فیما بینها نظرا لشدة تخصصها وعدم وجود بروتو * 

  .قابلیة الاختراق من حیث كونها برمجیات فهي عرضة للهجمات السیبرانیة* 

  . مخاطر الأمن المرتبطة بالأمن القومي أو الأمن المعلوماتي والهجمات السیبرانیة* 

 .اجتماعیة-خطر البطالة الجامحة ومالها من عواقب اقتصادیةضیاع المهارات ثم اختفاء المهن و * 

تجاه هذا المنحى التصاعدي لابتكارات الذكاء الاصطناعي الذي سبق وأن بینا معناه العملي المتمثل في الأتمتة مضافا إلیها 

. التعلم، توصي منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بضرورة رعایة النشأ من ذوي المیول نحو الریاضیات والالكترونیات

  .اه دول المركزوإیقاف هجرة نخب هذه التخصصات باتج
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